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علــى  الحمــد الله رب العــالمین ، وتبــارك الفتــاح العلــیم ، وصــل اللهــم وســلم

  سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین ..

  .... وبعد

بعد كتـاب االله  – سلامیةي فى الشریعة الإسركن أسا فإن حدیث النبى 

وقــد أمرنــا االله تعــالى فــى كتابــه العزیــز أمــرا صــریحا فــى مواضــع متعــددة  –تعــالى 

الى بصفة عامة مصحوبة بالأمر بتقـوى االله تعـ ما ورد عن النبى  بالإلتزام لكل

،  و م  م  ، و آ ال وهفیقــول (  مــن مخالفتــه 

 ا اب، واا  إن ا . (  

فلا مجال لافكار أو تأویل فى البعد عن السنة النبویـة أو شـیئا ثبـت منهـا 

  . عن رسول االله 

������  

االله تعـالى إن شـاء  –فى هذا البحث المتواضع والمختصر دلالـة واضـحة 

علــى أن خبــر الآحــاد مقبــول ولا عبــرة مــن قــال بغیــر هــذا وقــول باطــل مــردود  –

  .علیه 

 واالله حسبي ونعم الوكيل
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   ااد واا  ل ا

أن الخبــر المتــواتر لا إلــى متــواتر وآحــاد و  إلینــاالخبــر ینقســم بحســب وصــوله 

فـى العقائـد  من حیث إفادته العلم الیقینى القطعى فهـو خبـر مقبـول للرد جدال فیه

ولا معارضة فى ذلك إلا  ،والأحكام وبقیة أنواع التشریعات التى جاء بها النبى 

 نوهـذه الفئـة مـ –وعلـوا زادهـا االله شـرفا  –لمن یرى عدم الاحتجـاج بالسـنة كلهـا 

ة لـكفر وخرج عن الم  فمن أنكر حدیث النبى –لهم االله تعالى قات –الرافضة 

  .وحشر مع أهل الكفر

ى وطائفــة مــن غــلاة الرافضــة ذهبــوا إلــ ،ن الزنادقــةأالفاســد  الــرأيوأصــل هــذا 

ـــى القـــرآن ـــاء علـــى خطـــأ جبریـــل فـــى  ،إنكـــار الاحتجـــاج بالســـنة والاقتصـــار عل بن

بحسـب جهلهـم  –الخلافـة وخطأ الصحابة فـى  –بحسب زعمهم الفاسد  –الرسالة 

ـــة العلمـــاء مـــن أهـــل الحـــدیث  بتصـــدىوقـــد أخـــزاهم االله تعـــالى  – كوكبـــة مـــن أجل

  .)١( ومناظراتهم وتصانیفهم للرد علیهم ،والأئمة الأربعة وأصحابهم فى دروسهم

ـنْ أَنفُسِـهِ لَ { :قال تعـالى مْ قَدْ مَنَّ االلهُّ عَلىَ المُْؤمِنينَِ إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ

كْمَةَ وَإنِ كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِـي  مُهُمُ الْكتَِابَ وَالحِْ يهِمْ وَيُعَلِّ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَيُزَكِّ

بينٍِ    .فالكتاب القرآن والحكمة السنة )٢( }ضَلالٍ مُّ

سُولَ { :وقال تعالى ا الَّذِينَ آمَنوُاْ أَطيِعُواْ االلهَّ وَأَطيِعُواْ الرَّ َ وَأُوْليِ الأمَْرِ  يَا أَيهُّ

سُولِ إنِ كُنتُمْ تُؤْمِنوُنَ باِاللهِّ وَالْيَوْمِ  وهُ إلىَِ االلهِّ وَالرَّ ءٍ فَرُدُّ مِنكُمْ فَإنِ تَناَزَعْتُمْ فيِ شيَْ

  .)٣( }الآخِرِ ذَلكَِ خَيرٌْ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً 

وبنــــاء علــــى هــــذه الآیــــات ونحوهــــا أبطــــل االله تعــــالى قــــولهم ورد كیــــدهم فــــى 

  .ویأبى االله إلا أن یتم نوره ،ورهمنح

                                                           

  .٤، ٣راجع " مفتاح الجنة " للسیوطى صـ  )١(

  ).   ١٦٤سورة آل عمران آیة (  )٢(

  ).   ٥٩آیة (  سورة النساء )٣(
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وبــالرغم مــن ســكون هــذه الزوبعــة إلا أنــه یظهــر مــن آن لآخــر مــن یعتــرض 

  .وهو القسم الثانى من أقسام الخبر باعتبار وصوله إلینا ،على خبر الآحاد

تشـكیك فـى فما هو إلا  ،لا نعتقد فیه خیرا ،وهذا الاعتراض على خبر الواحد

فـدرجوا علـى  ،التـى اسـتقر العمـل بهـا بـین السـلف والخلـف ،عقائد الإسـلام الصـحیحة

ـــــى الأحكـــــام والتشـــــریعات ،الأخـــــذ بخبـــــر الآحـــــاد وكثیـــــر مـــــن  ،واعتمـــــادهم علیـــــه ف

  .استدلالاتهم

فهذه صحیفة " المسلمون " المعاصرة إحدى الصحف التى تصدر فى العـالم 

 ،لهجـرىالإسلامى تعقد مجموعة من الندوات فى أوائل هذا القرن الخامس عشر ا

وأیضــا  ،)١(ویحضــر هــذه النــدوة جماعــة مــن علمــاء العصــر ،لبحــث قضــیة الآحــاد

  .؟التى عرضت لقضیة خبر الآحاد وما الذى یفیده )٢(تظهر مجموعة من الكتب

هــــو بیـــان المقبــــول مـــن الأحادیــــث النبویــــة  البحـــثولمـــا كــــان موضـــوع هــــذا 

علـــى وجـــوب قبولـــه م التعـــرض لخبـــر الآحـــاد وبیـــان الأدلـــة والشـــواهد ز لـــ ،الشـــریفة

  .والعمل به

                                                           

كـــان مـــن بیـــنهم الشـــیخ محمـــد الغزالـــى و أ.د/ أحمـــد عمـــر هاشـــم أســـتاذ الحـــدیث وعلومـــه  )١(

 –للبنـــات  –بجامعـــة الأزهـــر، وفضـــیلة أ.د/ أبـــو فرحـــة عمیـــد كلیـــة الدراســـات الإســـلامیة 

  وغیرهم من أفاضل علماء العصر.

فیـه " للشـیخ الغزالـى وعـرض من هذه الكتب " السنة النبویة بین أهل الفقه، وأهل الحـدیث  )٢(

مقابلـه   لقضیة الآحـاد، ونقـد طائفـة مـن الأحادیـث منهـا مـا هـو مخـرج فـى الصـحیحین، وفـى

كتب أ.د/ عبد الموجود محمد عبد اللطیـف أسـتاذ الحـدیث وعلومـه بجامعـة الأزهـر كتابـه 

 " الســـنة بـــین دعـــاة الفتنـــة وأدعیـــاء العلـــم "، وألـــف أیضـــا د/ ربیـــع هـــادى المـــدخلى رئـــیس

بالســعودیة كتابــه " كشــف موقــف الغزالــى مــن الســنة  –شــعبة الســنة بالجامعــة الإســلامیة 

وأهلها ". وألف الأستاذ/ صالح بن عبد العزیز بن محمـد آل الشـیخ كتابـه " المعیـار لعلـم 

الغزالى فى كتابـه السـنة النبویـة ". وألـف الأسـتاذ / سـلیم الهلالـى كتابـه " الأدلـة والشـواهد 

خذ بخبر الواحد فى الأحكام والعقائـد "، وكتـاب " كیـف نتعامـل مـع السـنة على وجوب الأ

  النبویة " أ.د یوسف القرضاوى وغیرها من الكتب فى هذا الشأن.
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  .أما عن شبهة المعترضین على خبر الآحاد فلكونه یفید الظن ولیس الیقین

إنِ يَتَّبعُِونَ إلاَِّ الظَّنَّ وَمَا  ..{ :واستدلوا على ذلك بآیات الظن كقولـه تعـالى
  .)١( }..تهَْوَى الأْنَفُسُ 

أقــوال العلمــاء مــن والــرد علــیهم مــن خــلال كتــاب االله تعــالى والســنة الشــریفة و 

  :السلف والخلف ونبدأ بالذى هو خیر

أو: آما دا:  

 :ورد فــى كتــاب االله تعــالى مــا یــدل علــى الأخــذ بخبــر الواحــد العــدل قــال تعــالى

نهُْمْ طَآئفَِةٌ { ةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فرِْقَةٍ مِّ هُواْ فيِ لِّيَتَفَ  وَمَا كَانَ المُْؤْمِنوُنَ ليَِنفِرُواْ كَآفَّ قَّ
هُمْ يحَْذَرُونَ  ينِ وَليُِنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إذَِا رَجَعُواْ إلَِيْهِمْ لَعَلَّ   .)٢(}الدِّ

وهــو فــرض علــى  ،هففــى هــذه الآیــة حــث علــى طلــب العلــم والرحلــة مــن أجلــ

ولفـظ الطائفـة یتحقـق ولـو بواحـد مـنهم قـال  ،الكفایة إذا قامـت بـه طائفـة مـن القـوم

ماَ  ..{ :ة " من الشئ القطعة منـه وقولـه تعـالىو" الطائف :الرازى وَلْيَشْهَدْ عَـذَابهَُ
نَ المُْؤْمِنينَِ    .)٣(}طَائفَِةٌ مِّ

  .)٤( ) الواحد فما فوقه ( : عنهماقال ابن عباس رضى االله

طائفــة ال :ن منظــوروقــال ابــ .لــى الألــفإ الرجــل الواحــدوعــن مجاهــد الطائفــة 

  .)٥( نفسا طائفةكأنه أراد  ،الواحد من الناس وتقع علىالجماعة 

وأن یأخـذوا  ،وعلى هذا فلو خرج واحـد وطلـب العلـم لقومـه فعلـیهم أن یجیـزوه

وَإنِ { :ویــدل علــى ذلــك قولــه تعــالى ،عنــه ویفســر ذلــك حــدیث ضــمام بــن ثعلبــة

فهـى علـى مـا سـبق فـى  )٦( }..طَائفَِتَانِ مِنَ المُْؤْمِنينَِ اقْتَتَلُـوا فَأَصْـلحُِوا بَيْـنهَُماَ 

                                                           

  ).    ٢٣سورة النجم من الآیة (  )١(

  ).   ١٢٢سورة التوبة آیة (  )٢(

  ).   ٢ ٠سورة النور من الآیة  )٣(

  وما بعدها.  ٣٦٠صـ  ١٦" فتح البارى " جـ/ راجع  ٤٠١، ٤٠٠مختار الصحاح صـ  )٤(

  بتصرف.  ٦٢٧صـ  ٢راجع لسان العرب جـ )٥(

  ).   ٩سورة الحجرات من الآیة (  )٦(
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وإنمــا المصــالحة تقــع  ،فلــیس المــأمور بــه المصــالحة بــین الجمــاعتین فقــط ،لدلالــةا

  .والجماعة مع الجماعة ،للرجل مع الرجل

وَإنِ طَائفَِتَـانِ { :ویسمى الرجل طائفة لقوله تعالى :ومن ذلك قول البخارى

  .)١( فلو اقتتل رجلان دخلا فى معنى الآیة }..مِنَ المُْؤْمِنينَِ اقْتَتَلُوا

  .ذن نستطیع القول أن العلم یحصل بخبر الآحاد فهو مقبولإ

ا الَّذِينَ آمَنوُا إنِ جَاءكُمْ { :ومما ورد فى ذلك أیضا قولـه تعـالى - َ فَاسِـقٌ يَا أَيهُّ

  .)٢( }بنِبََأٍ فَتَبَيَّنوُا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بجَِهَالَةٍ فَتُصْبحُِوا عَلىَ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ 

یؤخــذ مــن مفهــومى  – )٣( كمــا یقــول ابــن حجــر –دلالــة فــى هــذه الآیــة ووجــه ال

ـــدلیل یـــورد للتقـــوى لا  الشـــرط والصـــفة فانهمـــا یقتضـــیان قبـــول خبـــر الواحـــد وهـــذا ال

منع بأن ذلك لا یفیـد إلا واحتج من  ،لأن المخالف قد لا یقول بالمفهوم ،للاستقلال

  .ىالظن وأجیب بأن مجموعها یفید القطع كالتواتر المعنو 

ــوا( وأقــول أیضــا أن المشــهور فــى هــذه الآیــة قــراءة  ولكــن قــراءة حمــزة  ) فَتَبَيَّنُ

فیؤخـذ مـن هـذا أن خبـر الآحـاد  ،ثبتوا " وكلا مـن التبـین والتثبـت یقـینتوالكسائى " ف

  .یفید العلم فهو مقبول

یف إلـــى ذلـــك أن ســـنة االله تعـــالى فـــى إرســـال الرســـل الافـــراد فلـــولا أن ضـــن - 

وما جعل كلامـه خاصـا  ،الواحد ما أرسل االله تعالى رسولا بمفردهالحجة تقوم بخبر 

وَكَتَبْناَ لَهُ فيِ الألَْوَاحِ { :وما ألقى له الألواح وهـو بمفـرده قـال تعـالى ،بموسى 

وْعِظَةً  ءٍ مَّ   .الآیات )٤( }..مِن كُلِّ شيَْ

  .به القرآنیة الدالة على حجیة خبر الآحاد وقبوله والعمل وغیر ذلك من الأدلة

                                                           

. كتــاب التمنــى / بــاب مــا جــاء فــى ٣٦٠صـــ  ١٦راجــع " الصــحیح " بشــرح ابــن حجــر جـــ )١(

  إجازة خبر الواحد.

  ).   ٦سورة الحجرات آیة (  )٢(

  .  ٣٦١صـ  ١٦جـ راجع " فتح البارى " )٣(

  .١٥٤، ١٥٠، ١٤٥سورة الأعراف  )٤(



  

  

  
} ٩٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الأدلة والشواهد على قبول خبر الواحد  

 ت اآ  أ ا ا :  

ویسـتعمل  ،هو الاعتقاد الراجح مع احتمـال النقـیض :انىجفان الظن عند الجر 

  .)١(فى الیقین والشك وقیل الظن أحد طرفى الشك بصفة الرجحان

  .وقد ورد الظن فى القرآن الكریم فى مواطن المدح ومواطن الذم

  : اول

اشِعِينَ وَاسْتَعِ { :قولـه تعـالى اَ لَكَبيرَِةٌ إلاَِّ عَلىَ الخَْ لاَةِ وَإنهَِّ برِْ وَالصَّ ينوُاْ باِلصَّ
  َمُْ إلَِيْهِ رَاجِعُون مِْ وَأَنهَّ لاَقُو رَبهِّ مُ مُّ   .)٢(}الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنهَّ

ـن فئَِـةٍ  ..{ :وقولـه تعـالى لاَقُـو االلهِّ كَـم مِّ مُ مُّ قَليِلَـةٍ  قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنهَّ
ابرِِينَ    .)٣(}غَلَبَتْ فئَِةً كَثيرَِةً بإِذِْنِ االلهِّ وَااللهُّ مَعَ الصَّ

وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ االلهِّ إلاَِّ إلَِيْهِ ثُمَّ تَـابَ عَلَـيْهِمْ  ..{ :قوله تعـالىمنه و 
حِيمُ  ابُ الرَّ   .)٤(}ليَِتُوبُواْ إنَِّ االلهَّ هُوَ التَّوَّ

ــابيِهْ { :تعــالىومنــه قولــه  ــلاَقٍ حِسَ ــتُ أَنيِّ مُ ــةٍ   إنيِِّ ظَنَن ــوَ فيِ عِيشَ فَهُ
اضِيَةٍ    .)٥(}رَّ

فهذه الآیات قد بینت معنى الظن الذى یتبعه أهل الإیمان وهو الظن الراجح 

فإذا كان الظن مرجوحا كان  .انى یستعمل فى الشك والیقینجفالظن كما قال الجر 

وأن كـان راجحـا كـان علمـا ویقینـا  –ل الهلالـى كمـا یقـو  –وهما وتخرصا وتخمینـا 

ـــك یحمـــل قـــول أهـــل اللغـــة ـــین :وعلـــى ذل ـــن القاســـم  ،الظـــن شـــك ویق قـــال محمـــد ب

الأنبـــارى فـــى كتـــاب " الأضـــداد " بـــأن كلمـــة الظـــن مـــن الأضـــداد ونقـــل عـــن أبـــى 

لائــل فــإذا صــحت د ،العبــاس " إنمــا جــاز أن یقــع الظــن والیقــین لأنــه قــول بالقلــب

                                                           

  لبنان.  –ط دار الكتب العلمیة بیورت  ١٤٤" كتاب التعریفات " للجرحانى صـ  )١(

  ).   ٤٦، ٤٥سورة البقرة آیة (  )٢(

  ).   ٢٤٩سورة البقرة من الآیة (  )٣(

  ).   ١١٨سورة التوبة من الآیة (  )٤(

  ). ٢١، ٢٠سورة الحاقة آیة (  )٥(



  

  

  
} ٩٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الأدلة والشواهد على قبول خبر الواحد  

 ،دلائـل الیقـین كـان كـذباذا قامت دلائـل الشـك وبطلـت وإ  ،ن یقیناالحق وأمارته كا

  .)١(وأن اعتدلت دلائل الحق والشك كان على بابه شكا لا یقینا ولا كذبا "

  :ومن الثانى وهى مواطن الظن المذموم

م بهِِ مِـنْ  ..{ :قوله تعالى نهُْ مَا لهَُ عِلْـمٍ وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فيِهِ لَفِي شَكٍّ مِّ
بَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً فَعَهُ االلهُّ إلَِيْهِ وَكَانَ االلهُّ عَزِيزًا حَكيِماً   إلاَِّ اتِّ   .)٢(} بَل رَّ

  .)٣(} ِن يَتَّبعُِونَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنِْ هُمْ إلاَِّ يخَْرُصُونَ إ ..{ :ومنه قوله تعالى

ـنْ عِلْـمٍ  ..{ :ومنه قوله تعالى فـى نفـس سـورة الأنعـام قُلْ هَـلْ عِنـدَكُم مِّ
رُصُونَ    .)٤(}فَتُخْرِجُوهُ لَناَ إنِ تَتَّبعُِونَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنِْ أَنتُمْ إَلاَّ تخَْ

  .)٥( }..إنِ يَتَّبعُِونَ إلاَِّ الظَّنَّ وَمَا تهَْوَى الأْنَفُسُ  ..{ :ومنه قوله تعالى

وإنمـا  ،لا یقوم على حجـة وبرهـانوقد ذم االله تعالى هذا النوع من الظن لأنه 

  .نابع من هوى النفس وشهواتها ،ووهم وكذب ورجما بالغیب ،هو مجرد تخمین

 فظــــن المــــؤمنین مبنــــى علــــى علمهــــم أنهــــم محشــــورون إلــــى االله تعــــالى وإلیــــه

  .)٦(مرجعهم فلهذا لما أیقنوا بالمعاد والجزاء أدوا طاعة االله تعالى على علم ویقین

فالظن الممـدوح فـى  ،كلا من الظنین یختلف عن الآخروبناء على ذلك فإن 

فهــو الإثــم  أمــا الظــن المــذموم ،الآیــات القرآنیــة هــو الظــن الــراجح الــذى یفیــد العلــم

وهـو أیضـا المرجـوح  )٧( }..إنَِّ بَعْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ  ..{ :الـذى أشـار االله إلیـه بقولـه

  .المبنى على الأمزجة والأهواء والتخمین

                                                           

  .١٨صـ  ١راجع " الأدلة والشواهد " للأستاذ سلیم الهلالى جـ )١(

  ).   ١٥٨، ١٥٧سورة النساء من الآیة (  )٢(

  ).   ١١٦سورة الأنعام من الآیة (  )٣(

  ).   ١٤٨سورة الأنعام من الآیة (  )٤(

  ).   ٢٣سورة النجم من الآیة (  )٥(

صـــ  ١/ راجــع " الأدلــة والشــواهد " جـــ ٨٨صـــ  ١راجــع " تفســیر ابــن كثیــر " ســورة البقــرة جـــ )٦(

  .٢١إلى  ١٩

  ).   ١٢سورة الحجرات من الآیة (  )٧(



  

  

  
} ٩٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الأدلة والشواهد على قبول خبر الواحد  

بـــر الآحـــاد قـــد حفتـــه القـــرائن المتعـــددة مـــن خظـــن الـــذى یفیـــده ولا شـــك أن ال

العلمـاء لـه  بعـد عـن الشـذوذ والعلـة وروایـة أجلـةاتصال السند والعدالـة والضـبط وال

كـــل ذلـــك وغیـــره یخرجـــه عـــن الظـــن بمعنـــى التـــردد أو  ،وتخریجـــه فـــى مصـــنفاتهم

  .تساوى الطرفین فهو مقبول

م: ا ا  دا:  

شـــك فیـــه أن مـــن یســـتقرأ المصـــنفات المتعـــددة والمتنوعـــة فـــى الســـنة ممـــا لا 

ممـا  ،الشریفة سیضع یدیه على كثیر من الأدلة والشـواهد علـى قبـول خبـر الواحـد

ونــذكر هنــا بعــض  ،ویــثلج الصــدور وتطمــئن معــه القلــوب ،یقطــع الریــب فــى ذلــك

  :ونبدأ ذلك بحدیث متواتر ،هذه الأدلة على جهة المثال لا الاستیعاب

" م ا:   أخرج ابن ماجه بسنده عن زید بن ثابـت قـال قـال رسـول االله 

   أأ،     ب،        إ   ورب

"  هـــذا الحـــدیث فـــى كتابـــه ( نظـــم المتنـــاثر مـــن  فقـــد أخـــرج الكتـــانى .)١(أ

  .بةالحدیث المتواتر ) وذكر له تسعة عشر نفسا من الصحا

وعشــرون  أربعــة وذكــر ابــن منــده فــى تذكرتــه أنــه رواه عــن النبــى  :ثــم قــال

  .)٢(صحابیا ثم سرد أسماءهم

والمــرء هــو  " م ا أءا " :أمــا وجــه الدلالــة مــن الحــدیث فهــو فــى قولــه

  .الواحد

                                                           

  .  ٨٤صـ  ١المقدمة / باب من بلغ علما / جـ )١(

/ عـن زیــد  ٣٢٢صــ  ٣وأخرجـه أبـو داود / كتـاب العلـم / بـاب فضــل نشـر العلـم / جــ -

  بن ثابت.

 ٥جـــلــى تبلیــغ الســماع / وأخرجــه الترمــذى / كتــاب العلــم / بــاب مــا جــاء فــى الحــث ع - 

 .فى روایة ابن مسعد قال " حسن صحیح " –وقال حدیث حسن  ،٣٤صـ 

 .٧٥صـ  ١وأخرجه الدارمى / المقدمة / باب الاقتداء بالعلمان / جـ -

  .١٨٣صـ  ٥، جـ٤٣٧صـ  ١وأخرجه أحمد جـ -

    .٥/ " مفتاح الجنة " صـ  ١٧٢صـ  ٢راجع " تدریب الراوى " جـ ،٤٢) انظر صـ ٢(



  

  

  
} ٩٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الأدلة والشواهد على قبول خبر الواحد  

قـال  :أما ثانى الأحادیث فهو ما أخرجه البخارى بسنده عـن ابـن مسـعود قـال

 أ آذان ل  ره م ذن أو ل  " :  رســول االله 

" م و   دى)١(.  

عــن  رضـى ا عنـهما  والثالـث أخرجـه البخـارى بسـنده عـن عبـد االله بــن عمـر 

" أن  دى  ا واا  دى ا أ  :قـال النبـى 

" )٢(.  

" بــاب مـا جــاء فـى إجــازة خبـر الواحــد " ثلاثــة وقـد أخــرج الإمـام البخــارى فـى 

عشر حدیثا فى بیـان إجـازة خبـر الواحـد قـال الحـافظ ابـن حجـز ( وقصـد الترجمـة 

الــرد علــى مــن یقــول إن الخبــر لا یحــتج بــه إلا إذا رواه أكثــر مــن شــخص واحـــد 

  .)٣( حتى یصیر كالشهادة ویلزم منه الرد على من شرط أربعة أو أكثر )

وحـدیث أنـس وتحـریم الخمـر حینمـا  ،یـل القبلـة بخبـر الواحـدحدیث تحو فأورد 

كان یسقى أبا طلحـة الأنصـارى وآخـرین وحـدیث بعـث أبـا عبیـدة ابـن الجـراح إلـى 

وحــدیث  ،الأنصــارىوحــدیث مــر بــن الخطــاب وتناوبــه الحــدیث مــع جــاره  ،نجــران

 وأخـتم بمثـل مـا بـدأت ،إرسال أنیس الأسلمى إلـى المـرأة لیرجمهـا بعـد اعترافهـا

أخرجـــه البخـــارى فـــى صـــحیحه فقـــد أخـــرج بســـنده عـــن عبـــد  ،)٤(بحـــدیث متـــواتر

.. : ).  الرحمن بن أبـى بكـرة عـن أبیـه ( فـى خطبـة النحـر ) وفیـه قـال 

ا ا، (   أو    أن  ن ا )٥(.  

                                                           

، شــرح ابــن ٣٦٤صـــ  ١٦كتــاب التمنــى / بــاب مــا جــاء فــى إجــازة خبــر الواحــد... / جـــ  )١(

  حجر.

  .٣٦٥صـ  ١٦الموضع السائق جـ )٢(

  .  ٣٦٠صـ  ١٦فتح البارى جـ )٣(

  .  ٣٦٠صـ  ١٦فتح البارى جـ )٤(

صـــ  ١: رب مبلــغ أوعــى مــن ســامع / جـــأخرجــه فــى / كتــاب العلــم / بــاب قــول النبــى  )٥(

١٦٨.  



  

  

  
} ١٠٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الأدلة والشواهد على قبول خبر الواحد  

ول وأخیــرا فهــذه المجموعــة مــن الأحادیــث دال كــل واحــد منهــا بنفســه علــى قبــ

  .والعمل بما فیه من أحكام وتشریعات ،خر الآحاد

: دا  ل  ا :  

ما من النبى إوأخذها حرص الصحابة رضوان االله علیهم على حفظ السنة 

  أو ممـــــن ســـــمعها منـــــه كمـــــا حـــــرص  ،ولا یجـــــدون غضاضـــــة فـــــى ذلـــــك

" و ا   ولـه وق لصحابة علـى نشـرها وتبلیغهـا اتباعـا لأمـر النبـى ا

" ا )١(.  

واســـتمر اهتمـــامهم  ،هم فـــى نشـــرها كمـــا ســـمعوهالهـــذا اجتهـــدوا رضـــى االله عـــن

وبالبحــث فــى أخبــارهم نجــد أنهــم قــد  ،النبویــة دون أن یقــل حماســهم لــذلكبالســنة 

  .وفى مقدمتهم الخلفاء الراشدین ،أخذوا بخبر الواحد دون تردد ولا جدال

بســنده عــن عمــرو ( وهــو ابــن دینــار ) حــدیثا وفیــه " ولــم فقــد أخــرج البخــارى 

یكن عمر أخذ الجزیـة مـن المجـوس حتـى شـهد عبـد الـرحمن بـن عـوف أن رسـول 

  .)٢(وس هجر "جأخذها من م االله 

  .)٣(وفى الحدیث قبول خبر الواحد " :قال ابن حجر

بسنده عـن عبـد االله بـن عـامر أن عمـر خـرج إلـى الشـام فلمـا  البخاري وأخرج

بــن عــوف أن د الــرحمن بــفــأخبره ع ،الوبــاء قــد وقــع بالشــام نبلغــه أ )٤(ان بســرعكــ

                                                                                                                                                    

 ٣مسلم / كتاب القسامة / باب تغلـیظ تحـریم الـدماء والأعـراض والأمـوال / جــوأخرجه  -

  .  ١٣٠٥صـ 

  جه. یسبق تخر  )١(

  . بشرح ابن حجر. ٦٩صـ  ٧كتابة الجزیة / باب الجزیة والموادعة.. / جـ )٢(

  .  ٧٠صـ  ٧" فتح البارى " جـ )٣(

  اسم مكان على طریق الشام من المدینة.  )٤(



  

  

  
} ١٠١ { 
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 وإذا و رض وأم   ( إذا   رض  ا  :قال رسول االله 

(  ارا ا   )١(.  

وفیــه وجــوب العمــل بخبــر الواحــد وهــو مــن أقــوى الأدلــة  :قــال شــیخ الإســلام

والعقـــد مـــن الصـــحابة فقبلـــوه مـــن ان باتفـــاق أهـــل الحـــل لأن ذلـــك كـــ ،علـــى ذلـــك

  .)٢( ولم یطلبوا معه مقویا ) ،الرحمن بن عوفعبد

( وأخبرنـــى ســـالم بـــن عبـــد االله بـــن عمـــر أن عمـــر انمـــا  :وقـــال ابـــن شـــهاب

  .)٣( أنصرف بالناس من حدیث عبد الرحمن بن عوف )

كـــان  ،أقــول وفـــى هـــذه الأدلـــة مـــا یـــرد علــى مـــن زعـــم أن عمـــر بـــن الخطـــاب

أن  ،فالحق أنه كان یقصد من وراء منهجـه فـى التثبـت ،یطلب شاهدا على روایته

كما  ،إلى یوم الدینلأنه دین وشرع للناس  یستوثق الرواة مما یرونه عن النبى 

  .كان یقصد من وراء ذلك تعلیم المسلمین الأخذ عن الثقات الضابطین

كنـا نكـرى أرضـنا ثـم  :وأخرج مسلم بسنده عن نافع أنـه سـمع ابـن عمـر یقـول

  .)٤(تركنا ذلك حین سمعنا رافع بن خدیج

وأحـد  ،فهذا عبد االله بـن عمـر وهـو أحـد العبادلـة الأربعـة المشـهود لهـم بـالعلم

المكثرین من روایة السنة الشـریفة یرجـع إلـى قـول رافـع بـن خـدیج حـین أخبـره بـأن 

  .نهى عن كراء الأرض النبى 

ى بـاس عـن عمـر أنـه سـأل عـن قضـیة النوأخرج أبو داود بسنده عن ابـن عبـ

 كنـــت بـــین امـــرأتین فخربـــت  :فـــى ذلـــك فقـــام حمـــل بـــن مالـــك بـــین النابغـــة فقـــال

                                                           

بشــرح  ٢٩٤صـــ  ١٢/ كتــاب الطــب / بــاب مــا یــذكر فــى الطــاعون / جـــ أخرجــه البخــارى  )١(

  ابن حجر. 

  .  ٢٩٨صـ  ١٢" فتح البارى " جـ )٢(

  .  ١٨" مفتاح الجنة " للسیوطى صـ  )٣(

  / بشرح النووى.  ٢٠٠صـ  ١٠خرجه مسلم / كتاب البیوع / باب كراء الأرض / جـ )٤(



  

  

  
} ١٠٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 الأدلة والشواهد على قبول خبر الواحد  

 ةر غــفــى جنینهــا ب فقضــى رســول االله  ،أحــداهما الأخــرى بمســطح فقتلتهــا وجنینهــا

  .)١(وأن تقتل

 :قــال الشــافعى .لواحــد الثقـةام ســیدنا عمـر بقــول االتــز وواضـح فــى هــذا الخبـر 

أن كـدنا نقضـى فیـه  :وقـال ،یـرهغى الجنـین أنـه لـو لـم یسـمع هـذا لقضـى بوأخبر ف

  .)٢(برأینا

وهذا قلیل من كثیر وارد فیـه قبـول الصـحابة رضـوان االله تعـالى علـیهم لخبـر 

من نـص فـى یإلـى الـ وحـدیث معـاذ حـین أرسـله النبـى  ،الأحاد والالتزام بمـا فیـه

  .وفیه الأخذ بخبر الآحاد فى العقائد )٣(ذلك

  : ل  اد  اء  و :ار

مــن القضــایا التــى شــعلت اهتمــام العلمــاء مــن  ،قبــول خبــر الآحــاد ومــا یفیــده

ونالــــت جانبــــا عظیمــــا مــــن هــــذا  ،المحــــدثین والفقهــــاء والأصــــولیین قــــدیما وحــــدیثا

خاصة عندما ظهـر مـن یـرد هـذا النـوع مـن الأخبـار كـالروافض وغیـرهم  ،الاهتمام

  .ذا من ناحیةه

ـــة أخـــرى یرجـــع الاهتمـــام بهـــذه القضـــیة لبنـــاء كثیـــر مـــن الأحكـــام  ومـــن ناحی

 ،وتوقـف معرفـة كثیـر مـن أوجـه الحـلال والحـرام علیـه ،الشرعیة علـى خبـر الآحـاد

أضــف إلــى ذلــك إتبــاع الأخــلاق والأحــوال النبویــة الشــریفة التــى ینبغــى لكــل مســلم 

  .فى جماعة المسلمین والناس أجمعین والالتزام بها ،التمسك بها مع االله تعالى
                                                           

  .١٩١صـ  ٤جندید / جـأخرجه أبو داود / كتاب الدیات / باب دیة ال )١(

  .١٧" مفتاح الجنة " للسیوطى صـ  )٢(

قــال انــك تــأتى قومــا مــن أهــل  أخــرج مســلم بســنده عــن معــاذ قــال: " بعثنــى رســول االله  )٣(

الكتـــاب فـــادعهم إلـــى شـــهادة أن لا إلـــه إلا االله وأنـــى رســـول االله، فـــإن هـــم أطـــاعوا لـــذلك، 

یـــائهم فتـــرد فـــى فقـــرائهم، فـــان هـــم فـــأعلمهم أن االله افتـــرض علـــیهم صـــدقة تؤخـــذ مـــن أغن

حجـاب " أطاعوا لذلك، فإیاك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه لیس بینهـا وبـین االله 

  .١٩٧صـ  ١وشرائع الإسلام / جـ ،كتاب الإیمان / باب الدعاء إلى الشهادتین

  الإرشاد ). ١٨( م 



  

  

  
} ١٠٣ { 
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وأودعوا مصـنفاتهم عقیـدتهم فـى  ،من هذا المنطلق حاور العلماء من حاورهم

  .هذه المسألة بالأدلة والشواهد التى لا ینكرها أهل العلم والفهم

قـال الحـافظ ابـن الصـلاح بعـد ذكــره لأقسـام الصـحیح باعتبـار مـا صـنف فیــه 

خلافـا  ،قطوع بصحته والعلم الیقینى النظرى واقع بـهوهذا القسم جمیعه م :)١(من كتب

الأمـة بـالقبول  وإنما تلقتـه ،لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا یفید فى أصله إلا الظن

  .لأنه یجب علیهم العمل بالظن والظن قد یخطئ

ثـم بـان لـى أن المـذهب الـذى اخترنـاه  ،وقد كنت أمیـل إلـى هـذا وأحسـبه قویـا

 ،هذا كان الإجماع المبتنى على الاجتهاد حجة مقطوعا بهاول ،أولا هو من الخطأ

أن ومـن فوائـدها القـول بـ ،وهـذه نكتـة نفیسـة نافعـة ،جماعات العلماء كذلكلوأكثر ا

مــا انفــرد بــه البخــارى ومســلم منــدرج فــى قبیــل مــا یقطــع بصــحته لتلقــى الأمــة كــل 

  .)٢( ...سبق واحد من كتابیهما بالقبول على الوجه الذى فصلنا من حالهما فیما

أقــــول ولا ینكــــر مطلــــع علــــى الصــــحیحین كثــــرة مــــا فیهمــــا مــــن خبــــر الآحــــاد 

ألـزم  قدسـى فـى " شـروط الأئمـة السـتة " حـینمابن طـاهر الفقد اعترض  ،بأنواعه

الحـــاكم الصـــحیحین بنـــوع واحـــد مـــن الآحـــاد وهـــو إخـــراج الحـــدیث الصـــحیح عـــن 

لـو  ا وعكسـا بـل "وقـال هـذا " غیـر صـحیح طـرد عدلین عن عـدلین إلـى النبـى 

  )٣(ه "عكس القضیة وحكم كان أٍسلم ل

فقـد عمـد إلـى  :دعـدأى ال –ورد ابن حبـان البسـتى بقولـه " ومـن اشـتراط ذلـك 

  .)٤(ترك السنن كلها لعدم وجود السنن إلا من روایة الآحاد "

وإنما مـراده أن مـن  ،ولا یقصد ابن حبان نقض العزیز وهو أحد أنواع الآحاد

لأنـه مـا مـن  ،صحیحین أو فى غیرها إنما هو ضرب مـن التعنـتشرط ذلك فى ال

                                                           

  راجع أقسام الحدث الصحیح باعتبار ما صنف فیه من كتب. )١(

  .٤٢، ٤١مقدمة ابن الصلاح صـ  )٢(

  الناشر: مكتبة عاطف. ٤٠صـ  )٣(

  .٤١" شروط الأئمة السنة " صـ  )٤(



  

  

  
} ١٠٤ { 
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وألــف الضــیاء المقدســى جــزءا  ،إســناد إلا وفیــه زیــادة أو نقــص فــى بعــض طبقاتــه

ومعنى ذلك قبول ما صح مـن خبـر الآحـاد بأنواعـه  .سماه " غرائب الصحیحین "

لصـحة فكـان حـدیث حفتـه قـرائن ا ،بما حفه من قـرائن ،والاحتجاج به لإقامة العلم

  .والعمل به ،لزم قبوله

" وقـد تظـاهرت دلائـل النصـوص الشـرعیة  :قال الإمام النووى فى شرح مسلم

والحجج العقلیة على وجوب العمـل بخبـر الواحـد وقـد قـرر العلمـاء فـى كتـب الفقـه 

الحـدیث  والأصول ذلك بدلائله وأوضحوه أبلغ إیضاح وصـنف جماعـات مـن أهـل

ت فــى خبــر الواحــد ووجــوب العمــل بــه واالله وغیــرهم مصــنفات مســتكثرات مســتقلا

  .)١(أعلم "

ووجه الدلالة من قول الإمام النووى أنه عالم جلیل طـار شـرحه للإمـام مسـلم 

والـدانى وقـد  ىصـیعـرف قـدره القا ،إلى الآفـاق كثـرة تصـانیفه فـى الحـدیث وعلومـه

 ذكـر فـى قولـه اجمـاع العلمـاء مـن أهـل الحـدیث والفقـه والأصـول علـى قبـول خبـر

  .الآحاد وقد ثبت عندهم ذلك بالأدلة النقلیة والعقلیة

" المقبــول " وهــو مــا یجــب العمــل بــه عنــد  :وفــى الآحــاد :قــال شــیخ الإســلام

  .)٢(الجمهور

ومــــن قبــــل هــــؤلاء نجــــد أن الخطیــــب البغــــدادى یقبــــل خبــــر الآحــــاد المحتــــف 

تقسـیم بالقرائن وإن كان ظـاهر قولـه یـدل علـى التشـدد فـى هـذه القـرائن فیقـول بعـد 

الأخبار إلى ثلاثـة أضـرب مـا یعلـم صـحته ومـا یعلـم فسـاده ومـا لا سـبیل لالحاقـه 

  .بواحد منهما

ن لـم إفـالطریق إلـى معرفتـه  ،أما الضرب الأول وهـو مـا یعلـم صـحته :فیقول

 ،یتـــواتر حتـــى یقـــع العلـــم الضـــرورى بـــه أن یكـــون ممـــا تـــدل العقـــول علـــى موجبـــه

                                                           

 –. ط دار أحیــــاء التــــراث العربــــى ٦٢صـــــ  ١انظــــر " صــــحیح مســــلم بشــــرح النــــووى " جـــــ )١(

  وما بعدها. ١٣١صـ  ١بیروت / " تدریب الراوى " جـ

  .١٥، ١٤راجع " نزهة النظر " صـ  )٢(



  

  

  
} ١٠٥ { 
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وصـحة الاعـلام التـى  ،وإثبـات الصـانع ،) الأجسـامكالأخبار عن حدث ( حـدوث 

  .على أیدى الرسل ونظائر ذلك مما أدلة العقول تقتضى صحته أظهرها االله 

وقد یستدل أیضا على صحته بـأن یكـون خبـرا عـن أمـر اقتضـاه نـص القـرآن 

أو تلقتـــه الكافـــة بــــالقبول  ،أو اجتمعـــت الأمـــة علــــى تصـــدیقه ،أو الســـنة المتـــواترة

  .)١(وعملت بموجبه لأجله

ویؤخذ من قول الخطیب أن خبر الآحاد مقبول عند توافر صفة أو أكثر من 

یؤخـذ بـه فـى العقائـد لقولـه  –الآحـاد  –ویؤخذ أن ما صح منـه  ،هذه الصفات فیه

التـى أظهرهـا االله  –المعجزات  –وصحة الأعلام  ،الصانع إثبات( كالأخبار عن 

 قائـــد فإنـــه مقبـــول فـــى . ) وإذا قیـــل عنـــد الخطیـــب فـــى الع.علـــى أیـــدى الرســـل

  .الأحكام الشرعیة وغیرها

قال ابن حزم فى " الأحكام " أن خبر الواحد العـدل عـن مثلـه إلـى رسـول االله 

 ٢(یوجب العلم والعمل به(.  

وهذا یعنى القبول له بشروطه التى وضعها العلمـاء والتـى ذكـروا واحـدة منهـا 

فخبر الآحاد مقبول ما دام  وبذلك .وهذا ما نرجحه الأدلة الصحیحة ،وهى العدالة

وحفته القرائن التى تزید من قوته حتـى یصـل إلـى حـد الیقـین  ،قد استوفى شروطه

  .انقطعى أو العلم الیقینى كما قال ابن حزم

  :و اال  ا اع

بالأدلـــة والشـــواهد الـــواردة فـــى كتـــاب االله تعـــالى أن خبـــر الآحـــاد مقبـــول  :أولا

  .ل الصحابة رضى االله عنهموالسنة الشریفة وعم

 –أن جمهــور العلمــاء ســلفا وخلفــا مــن أهــل الحــدیث والفقــه والأصــول  :ثانیــا

  .یقول بقبول خبر الآحاد ولزوم العمل به

                                                           

 –ط منشورات دار مكتبـة الهـلال  ٢٠، ١٩راجع " الكفایة فى علم الروایة " للخطیب صـ  )١(

  بیروت.

  .٣٦راجع " الباعث الحثیث " للأستاذ أحمد شاكر صـ  )٢(
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خالف ذلك الروافض والقدریة ومنعوا الأخـذ بخبـر الآحـاد تأسیسـا علـى  :ثالثا

  .)١(مذهبهم فى عدم زیادة الإیمان ونقصانه

عمــل بــه عنــد المختلفــین فــى إفادتــه العلــم أو اد مقبــول ویأن خبــر الآحــ :رابعــا

ة العلـم الأسـتاذ أبـو دافوممن صرح بإ .وقال ابن حزم أنه یفید العلم الیقینى ،الظن

   .)٢(منصور البغدادى

السید المرتضى من و بالنظر إلى قول الخطیب البغدادى وابن حجر  :خامسا

  .العلم أن تحفه القرائن الشیعة نجد أنهم یشترطون فى إفادة خبر الآحاد

بـــأن تكـــون ممـــا تـــدل العقـــول علـــى موجبـــه  :القـــرائنالخطیـــب لهـــذه  لَ ثَّـــمَ  -١

ومنهـا  .ه نص القرآن الكریم أو السـنة المتـواترةأن یكون خبرا عن أمر اقتضا :ومنها

  .أو تلقته الكافة بالقبول ،اجتماع الأمة على تصدیقه

فهـــى مـــا أخرجـــه الشـــیخان فـــى  :ن التـــى ذكرهـــا شـــیخ الإســـلامائأمـــا القـــر  -٢

  .صحیحهما لجلالتهما وتقدمهما وتلقى الأمة كتابیهما بالقبول

  .ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ حیث لا یكون غریبا

ویلـزم  ،أما السید المرتضى من الشیعة فیرى أن خبر الآحاد یكون حجـة -٣

  .)٣(العمل به بقرینة أو قرائن خارجیة تفید طلب العمل به

لــدینا بالأدلـة والشــواهد قبـول خبــر الآحـاد والعمــل بـه ولا عبــرة لقــول  إذن ثبـت

 ،فعلــى هــذا دلــت النصــوص القرآنیــة والأحادیــث النبویــة الشــریفة ،مــن خــالف ذلــك

واتفــاق مــن بعــدهم مــن  ،وعمــل أهــل الصــدر الأول مــن الخلفــاء الراشــدین وغیــرهم

نجـــد أن مؤلفـــات  وإضـــافة إلـــى ذلـــك ،المحـــدثین والأصـــولیین والفقهـــاء ســـلفا وخلفـــا

 ،جمهور علماء العصر لا یخالف فى ذلك إلا ما ندر من غیر أهل الاختصـاص

كلما رفعت لهم مقولة تشكك فى ذلك سل أساتذة هذا العلـم  -والحمد الله تعالى  -

                                                           

  .١٣، ١٢راجع " الأدلة والشواهد " صـ )١(

  .١٣٤، ١٣٣صـ  ١تدریب الراوى جـ )٢(

  .١٥٦صـ  ١راجع " الدر النفیس " جـ )٣(
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 ،ودحضـــوا بـــه مقـــولتهم لتبقـــى ســـنة النبـــى  ،المهنـــد مـــن قـــراب الأدلـــة والشـــواهد

لیـزدادوا  ،ونـورا للسـالكین وذكـرى للـذاكرین ،ینهدایة للمهتـد ،متوجة بالعز والفخار

  .إیمانا مع إیمانهم
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